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الحياة والموت فى الكتاب والسنة 


ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبية - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الحياة والموت فى 


۶ 
حققة 


الكتاب والسنة". والتي تحدّث فيها عن الحياة والموت حقيقة ومجارًا في كتاب الله وسْنَّة رسوله - صلى الله 


عليه وسلم -. ذاكرًا العديد من الآيات والأحاديث التي فيه بيان معنى الحياة ومعنى الموت على الحقيقة في 


الدنيا والآخرة. 


الخطبة الأولى 


الحمد لله رب العالمين› الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين› أحمده - سبحانه - وأشکزه على فضله العظيم» 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الول الحميد. وأشهد أن سينا ونبينا محمدًا عبده ورول 


دعا إلى صراط الله المُستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 
فأوصیکم ونفسي بتقوی اللّه» قال الله تعالی: يا أيه الذي آمَنوا افوا الله حقَّ تقاته وَل تَمُوتنٌ إلا وَأننمْ 


سلمُود€ [آل عمران: ۱۰۲]. 
الاه وضدها المرت ف المعان الحققة والمجانة فخا الأ الائات وا الفا بالعلم وداد 
لحياة وض في المعاني الحقيقية والمجاز لأرض بالا وحياة العة وس 


الرأي» قال الله تعالى: «أَمْوَات عَيْرُ أَخْياءٍ ) [النحل: .]۲١‏ 
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الإسلام أحيًا موت البشرية وبعٿ فیها الوح من جدید. أنقَدّنا الله بالإسلام من موت الوح الذي هو أشدٌ من 
موتِ الجسّد» والعبدٌ ما لم تشرق في قلبه شمن الرّسالة وينال من حياتها وزوجهاء فهو في ظلمة» وهو من 
الأموات» قال الله تعالى: «أَوَمَنْ گان مَيْنَا فَأَخْيَيَْاه وَجَعَلنَا لَه نورا يَمْشي به في الاس من مََلهُ في الظَلْمَاتِ 
ليس بخارج منهًا » [الأنعام: .]١١١‏ 

فهذا وصفُ المؤمن كان ميا في ظَلمة الجهَالّةء فأحياه الله برُوح الرسالة» ونور الإيمان» وجعل له نورا يمشي 
به في الناس. وأما الكافرُ فميّث القلب في الظلّمات. 

ومن صُور الموت: موث القلوب بضعف الإيمان؛ فالقلب الميّتُ لا يعرف ربّه ولا يهتدي بوره والحياة 
الحقيقية هى حياة القلب» وعُمر الإنسان مُدَّة حياته هى حيائه بالله» هى ساعات عمره فى البرّ والتقوى 
والطاعة. ولا عمر له سواها. 

وإذا أعرضَ العبدٌ عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعَت عليه أيامُ حياته الحقيقية. وبعد إضاعتها يقول: «يا 
تبي قَدَّمْث لِحَيّاتي € [الفجر: .]۲٤‏ 

قال الله تعالى: «قإِنَكَ لا ثُسْمع المَؤْتى وَل ثْسْمع الصْمّ الذَعَاء» [الروم: .]٠١‏ شبَههم في موت قلوبهم 
بأهل الق ر؛ انهم قد ماتت أرواځهم» وصارت أجسامُهم قبورًا لھاء فکما أنه له يسمع أصحاب القبورء 
كذلك لا سمغ ھۇلاء. 

وإذا كانت الحياة هي الحسنُ والحركة» فهذه القلوبُ لما لم تحسَ بالعلم والإيمان» ولم تتحرّك له كانت مينة 
حقيقة ولیس هذا تشبيهًا لموتها بموت البدن؛ بل ذلك موت القلب والروح» والجهل موت وضياع للحياة. 


والعلمُ ضياءٌ لهاء ونور للبصيرةء وبه سعادة الدنيا. 
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1 


ومن جهل نقصَت حیائه» وفقد جُزءا من زهرتهاء قال الله تعالى: «أَقَمَنْ يَعْلَمُ ألما أثرلَ ليك من رَبَكَ الْحَقٌ 
گمَنْ هو أعْمَى »€ [الرعد: .]١۹‏ 


فالجاهل مُجرّد جسدِ يمشي على الأرض وإن كان حي البدّن» قال الله تعالی: إن هو إل ذکڙ وَقَرآنٌ هيين 
(۹) لینذر من گان حَيًا وَيَحة يق القَؤل عَلَّى الْگافرينَ 4 [یس: ٦۹‏ ۷۰]. 


وقد يموت المرء برکود همنه وعزیمته» فتذبل حیويته» ويغدو اسر الشهوات والملدات» يتحرك معها ویدشط 
لها. والمُسلمُ حيائه وقادةٌ مع ذكر الله والجنة والنار» وعزيمته ماضيةٌ في الطاعة والعبادة. 

علامة الحياة هذه الهمّة التى تجعل للفسلم قيمة» ولحياته معتّی» ولعمره ثرا وقد يموت المرء معنونًا بموت 
مشاعره» وتجمّد عاطفته» وحركة المشاعر وتجاوبها مع الأحداث دليلٌ الحياة وعلامة الإيمان. ل 
تتحرك مشاعر المسلم مع ما يمَوج في شرق الأرض وغربها من فتن مترادفة» ون متتالية» تعصف تعصف بالأمة 
الإسلامية: حرب إبادق وانتهاك للمُقدسات .. وفتل وتهجیر ۳ وسُخرية واستهزاءِ وفرفة وشنات : 
وتخلف وفقرٌ. 

عن حذيفة بن اليّمان - رضي الله عنه - قال: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تعرضُ 
الفتنْ على القلوب کالحصیر عُودًا عُودًاء فاي قلب أشربها دكت فيه نكنة سوداء وأيٌ قلب أنكرها نُكت فيه 
نكتةٌ بيضاء» حتى تصيرَ على قلبين: على أَبيَضَ مثل الصفاءء قلا تضره فتنة ما دامت السماواث والأرض» 
کالگوز مُجخيًا ل يعرف معروقًا ولا ك منکرًا إلا ما أشرب من هواه» . 

وقد تموثٹ الحواس» قال الله تعالی: لهم فُلوب ل بَفقَهُون بها وهم أعَيْنْ لا بُبْصِرُون بها وَلَهُمْ آذ 


يَسْمَعُونَ بها » [الأعراف: .]١۷۹‏ 
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وحياةٌ الحواسٌ تكون في خسن الخْلق» وأدب الكلمة» وخشوع النظر» وغضٌ البصر» وخفض الجَناح» قال 
ول الله - صلی الله عليه وسلم -: «تبسّمُّك في وجه أخيكَ صدقة». 


وقد يموت المرء اجتماعًا بانحسار دوره في الحياة والمجتمع» وضعف تواصله مع أهله وأقاربه والناس» 


فيعيش معزلا ويؤتَر هذا على رسالته في بنا مجتمعه ووطنه وأته» وتنمية شخصبته. 


والحياة - عباد الله - هي الإنجاز والطموخ والموث يعني: اليأسَ والخمول والكسل وتعطيل الطاقات» 
والبطالَة. 


الإنجاز أن تصنعَ شيئًا لنفسك ووطنك وأمّنك ومُجتمعك» ولن يشبعَ مُوْمنْ من خير حتى تكون الجنة هُنتهاه» 


وقد غرسَ فینا رسوا الكريمُ 2 صلی الله عليه وسلم الطْموح فقال: «فإذا سألتم الله فاسألُوه الفردوس». 


e 


ويقول عُمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: "إن لي نفسًا تواقة" 
وموث الوقت - عباد الله - هو موث الإنسان في الحياة» وبُفرز عواقب وخيمة في السُلُوك والأخحلاق 
والعقيدة. 

يقول الحسنُ البصرىٌ - رحمه الله -: "ما من يوم يدىشق فجره إلا نادی مناد ډ من قبل الحق: یا ابن آدم! انا 
خلق جديد» وعلى عملك شهيد فتزڙد مني بعملٍ صالح؛ فإني لا أعود إلى يوم القيامة" 


وإنه لمن فضل اللّه: أن يُلهِمَ الرجل استغلال كل ساعة من غمره» ومن المُوْسف أن البعض لا يُبالون بإاضاعة 


أوقاتهم سُدّى» قال رول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعمتان مغبون فيهما كنيز من الناس: الصحَةٌ 
والفراغ». 
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وقد تقتلْ الليالي بما يُسمّيه بعضهم "إحياء الليالي" والتي هي في حقيقنها قت لساعات الغمر وإماتة له وشل 
لحرکته. 

وقد تموتٹ القيم والمبادئ» وتفشو مظاهر وکا سیة؛ من حسد وأنانية وحقد وظلم» فتموتٹ الحياهٌ 
الفاضلَة بشيُوع هذه السُلُوكيّات المشينة. 

والغيرة - عباد الله ك حیاةء وموتها يقود إلى الدمارء وجلب کل عار» والأعراض غالية ومين قال - صلی 
الله عليه وسلم -: «ومن فتل دون أهله فهو شهيد». 

إن غيرّة الرجل على نسائه دليلّ على قوة إيمانه وعلَو همه ومُجتمعٌ يُحفَظ فيه النساءء ويغار فيه الرّجال 
مُجتمع طهر وعفافٍ وموث الأمانة ونضوب منابعها مُؤْشّز خطير إلى مرضٍ عُضال. ورفع الأمانة من قلوب 
الزجال من مظاهر الخلّل في بيان المُجتمعات. 


قال عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عله -: "إن أول ما تفقدون من دینکم الأمانة. وآخر ما فی الصلاة". 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقوم الساعة 
حتی یظهرَ الفحش والتفاځش» وقطيعة الرحم» وحتى يُؤتمَن الخائُِنْ وبْخون الأمين». 

والاستجابة لله وللرسول حياق قال الله تعالى: < أيُها الَذِينَ منوا اشتجيبوا لله ولِلرَسُولِ إذا دَعَاكُمْ لما 
يُخْييكمٌ € [الأنفال: .]٠٤‏ 


تکون الاستجابة حیاة بالعمل الصالح»› والامتنال لأوامر الشرع وتعظيمها وتحکيمهاء وعلى قدر الاستجابة 
تكون الحياة النافعة الطيّبة» ومن لم يستجب لله وللرسول فحياتهم ناقصة غير كاملةء وحيائهم لا دُسمُى حيا 


On 
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وإن مشوا على الأرض» قال الله تعالى: إِلَمَا يَشتَجيب الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتّى يَبْعَفْهُمُ اللَهُ4 [الأنعام: 


ل۳[ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا 
الفط لي ولکم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات» أحمده - سبحانه - وأشكزه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأشهد أن سيدّنا ونيا محمدًا عبده وا صلی الله عليه وعلی آله وصحبه. 
أما بعد: 


فأوصیكم ونفسی بتقوی الله قال الله تعالى: ١‏ أيُها الذينَ منوا افوا الله حَق فاته وَل تَمُوتْنَ إلا وَأننمْ 
مُنْلمُون» [آل عمران: ۱۰۲]. 


عباد اللّه: 


والنومٌ موت» وهو آية من آيات الله ونعمة من نعمه» وهو موطن عظة وعبرة» ومُعجزة تشهد على قدرته - 
سبحانه - الله يَوَفى الأنْفُْسَ جين مَؤتها ولتي لَمْ مُث في متامها قَيْمْسك التي قى عَلَيْهَا الْمَوتَ 


يسل الأخرى إلى أجل مُسَمّى» [الزمر: .]٤١‏ 
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فاقتضّت حكمة الله أن ينام الإنسان حتى يعيش الجسّد» وكثرة النوم موت للحياةء ومظتَة فساد» وفواث 
المصالح. 


وقد سبل عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن جدّه في نهاره وقيامه في لبلهء فقال: "ٳنني لو مث في 
نهاري ضيعٿ رعِيتي» ولو نِمٹ في ليلي ضيُعٿ نفسِي". 

قال الله تعالى: وهو الذي يواكم اليل وَيَعْلَمُ ما جَرَحْنَمْ بالتَهار € [الأنعام: .]٠١‏ 

ألا وصلوا - عباد الله - على رسول الهُدى؛ فقد أمركم الله بذلك في کتابه» فقال: «إدٌ الله وَمَلائگتة يُصَلْونَ 
عَلّى ال م يا ايها الذي آمئوا صلوا عليه وَسَلَمُوا تَسليمًا € [الأحزاب: ١ه].‏ 

اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» کما RE‏ على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته» کما 
بارکت على آل ابراهیم» إنك حميد مجید. وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين: ۳ بکر» وعمر» 
وعنمان» وعليّ»› وعن الل والصشحب الكرام وعتًا معهم بعفوك وكرمك ومتك وإحسانك یا ر حم الراحمين 

اللهم أعرّ الإسلام والمسلمين» اللهم أعرَّ الإسلام والتسلن وأذل الكفرَ والكافرين» ودمّر اللهم أعداءك 
أعداءَ الدين» واجعل اللهم هذا البلد آمنّا مُطمنتًا وسائر بلاد المسلمين. 

اللهم انصر المُجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان» اللهم وحد صفوفهم» واربط على قلوبهم» واجمع 
کلمتهم» وسدّد رميّهم يا قوي یا متین. 


اللهم انصر من نصرَ الدّين» واخذل اللهم من خذَل الإسلامَ والمُسلمين» اللهم انصر ديتك وكتابكَ وسنَة 
نيك وعبادك المؤمنين. 
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اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسُوءٍ فأشغله بنفسه» واجعل تدبيره تدميرّه يا سميع الدعاءء اللهم 
احفظ بلاد الإسلام من کل مکروه وشرٌ يا أرحم الراحمين. 


اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل. 


اللهم أصلح لنا ديتنا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا ذنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 


معاذناء واجعل الحياةً زيادة لنا فى كل خير» والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. 


الهم إنا نسألّك فواتح الخير» وخواتمه» وجوامعه» وأوله» وآخره» ونسألّك الدرجات العْلّى من الجلَّة يا رب 
العالمين» اللهم إنا نسألّك الهدى والتُقَى والعفاف والغتى. 


اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسُط علينا من برگاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك» اللهم ابسُط علينا من برگاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 


اللهم أعِنّا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر عليناء واهدنا ويسر الهُدى لناء وانصرنا 


على من بغی علينا. 
اللهم اجعلنا لك ذاکرین› لك شاکرین› لك مخبتین› لك أوّاهين منیبین . 
اللهم تقجّل توبتناء واغسل حوبتناء وثبت خجُتدا وسدد الستتناء واسلل سخيمة قلوبنا یا رب العالمين. 


اللهم بارك لنا فى أعمارناء بارك لنا فى أزواجناء بارك لنا فى ذربًاتناء بارك لنا فى أموالنا وأوقاتنا يا رب 


العالمين. 
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ولیو رلت رفن اا 


wwWw.alharamain.gov.sa‏ ا ا 
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الحياة والموت فى الكتاب والسنة د. عبدالبارئ الثبيتى ٥۱4۳ھ‏ 


اللهم ارحم موتاناء واشف مرضاناء وفْكٌ أسراناء وتول أمورّنا يا رب العالمين» اللهم فرج همومناء ونس کروبا 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم وفّق إمامنا لما تحب وترضى» اللهم وفقه لهداك. واجعل عملّه في رضاك يا رب العالمين» اللهم وفق 
جميع ولاق أمور المسلمين للعمل بكتابك» وتحکیم شرعك یا رب العالمين. 

اللهم إِنا نسألّك یا الله أنت القوي ونحن الضعفاى أنت الغنيّ ونحن الفقراى أنزل علينا الغيت ولا تجعلنا من 
القانطين› اللهم أغنناء اللهم أغنناء اللهم أغغناء اللهم سقیا رحمة» لا سقیا عذاب» ولا بلاءٍِء ولا هدم ولا 
غرق» اللهم سقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا بلاءٍء ولا هدم» ولا غرق» اللهم سقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا 
بلاءِء ولا هدم» ولا غرقِ برحمتك يا أرحم الراحمين. 

رضواتك والجدة. ونعوڈ بك من سخطك ومن النار. 

ربا ظَلَمَْا تمستا وَإِن لَمْ تَعْفر لا وَتَرْحَمْتا لَنَكُوتَنَ منَ الْحَاسرينَ€ [الأعراف: ۲۳]» ربا اعْفِر ل 


ولإخوَانتا الذِينَ سَبَفُونًا بالإيمَانِ وَل تَجْعَلّ في قلوبتا غلا لِلذِينَ منوا ربا إِنكّ رَمُوف رجيم [الحشر: 


.]۲١٠١ رتا آتتا فى الذنْيَّا حسَتَة فى الآَخرّة حَستَةً وَقتا عَذَاب انار € [البقرة:‎ ]٠١ 


فاذکروا الله یذگرکم» واشک وه عل نعمه یزدکم» ولذکر الله كب واللهُ يعلمُ ما تصتعون. 
و واشکرو مه يزدکم» ولد و تصنعو 


Friday.alharamain.sa 


